يف الرضي 


:. سلسلة خدمة النهج (؟) 7 ' 


الشريف الرضم 
جامح الهج 


الطبحة الأوكت 


١ةاه/١٠‏ آم 


المدخل 


إِن رسي 
الحمد لله رب العالمين؛ والساذقو اندها اشر الانجاء والجر سات 
نبينا الأكرم محمدمَالنة. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين (سلام الله عليهم 
أجمعين ): لاسيما بقية الله فى أرضه (أرواحنا لمطلعه الفداء).. 
وبعد. ْ 
فمع تواصلنا للاهتمام بنهج البلاغة في مختلف جوانبه يتأكد علينا 
الاهتمام بمن خدم هذا الكتاب العظيم» لما لهم من حق عظيم عليناء 
فهم الذين سهلوا لنا الطريق للاستفادة من معارف هذا الكتاب» وقد 
سبق أن تناولنا حياة العلامة التستري وشرحه الموضوعي لنهج البلاغة» 
واليوم وفي هذا الشهر ولمناسبة ذكرى رحيل جامع كتاب نهج البلاغة: 
وهو: الشريف الرضي (رضوان الله تعالى عليه) نضع هذه الحلقة» آملين أن 
نكون قد ساهمنا في تكريم هذه الشخصية. 
والله ولي التوفيق 


54 النهج 


الشريف الرضي جامع النهح 


(ها أاسمه ونسبه: 

محمد بن الحسين بن موسى الأبرش بن محمد بن موسى بن إبراهيم 
المرتضى بن الإمام موسى الكاظم مَلِكِدْ ابن الإمام جعفر الصادق نلا ابن 
الإمام محمد الباقر ءفد بن الإمام السجاد عَلكتلادْ بن الإمام الحسين َل 
بن الإمام علي بن أبي طالب تَلكلادُ. 
ها كنيته ولقبه: 

وولتقج و( ااززشصي )ولتي الغلويية ببقة ا دو ةلق( الشدريت 
اللغلدل) وزذى السسين) (الرهييى ذى السسوي )4 بو( الشجر بن 
الأجل). 
اها والده: 

أبو أحمد الحسين الملقب بالطاهر الأوحدء المولود سنة "6٠‏ 
للهجرة» والمتوفى سنة “5 للهجرة» والذي كان زعيماً مطاعاًء وله 
دور بارز في تلك الحقبة الزمنية. ١‏ 


(ها والدته: 
فاطمة بنت أحمد بن الحسن الناصر الأطروش الإمامي الذي ادعت 


الزيدية إمامته”" (صاحب دولة الديلم بطبرستان) ابن علي بن الحسن 
بن علي بن عمر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عَلَِثْلاِدٌ » والتى توفيت سنة 75 للهجرة. 

نان لبس فى مقزمة كانس لاني كاذه رصن ران كانت 
أسرة الشريف من طرف الأبوين بهاليل مساعير» فيهم من دوخ الملوك. 


(عا ولادته: 

ولد سنة 04 للهجرة في بغداد» في أسرة علوية عريقة في العلم و 
الأدب. 
[©] عصره: 


عاش في حكم ثلاثة من العباسيين». وهم: المطيع. والطائع. 
والقادر»ء وقضى طفولته في عهد المطيع وعهد الطائع من سنة 757 إلى 


() الذي ذهب إليه المحققون أن أبا محمد الناصر الكبير صاحب الديلم هو من علماء 
الإمامية» وفي طليعتهم الشريف المرتضى حفيده» حيث أثنى عليه السيد المرتضى فقال 
فيه في كتابه شرح المسائل الناصريات .: «وأما أبو محمد الناصر الكيبر وهق الحسن دن 
علي. ففضله في علمه» وزهده؛ وفقهه. أظهر من الشمس الباهرة» وهو الذي نشر الإسلام 
في الديلمء حتى اهتدوا به من الضلالة» وعدلوا بدعائه بعد الجهالة وسيرته الجميلة أكثر 
من أن تحصى وأظهر من أن تخفى». كما قال عته النجاشي: كان يعتقد الإمامة. وقال عنه 
الشيخ البهائي فيما حكى عنه: انه من أكابر سادات أفاضل الشيعة. وعنه أيضا أن المحققين 
من علمائنا رضوان الله عليهم يعتقدون أن ناصر الحق كان تابعا في دينه للإمام جعفر 
الصادق نقد كما يظهر من تأليفاته» وانه لما كان يدعو الفرق المختلفة في المذاهب إلى 
نصرته أظهر بعض الأمور التي توجب ائتلاف القلوب خوفا من أن ينصرف الناس عنه الخ.. 
ثم أشار إلى بعضها.. وقال ابن شهر آشوب: ولعل الزيدية قد حسن اعتقادهم به لأجل قيامه 
بالسيف ولما وفق له من تطهير بلاد الديلم والطبرستان من الشرك ودعوته إلى الحق والى 
الدين» وما كان له من المصاحبة مع محمد بن زيد الداعي» ونحو ذلك. 


ل“ا ذكاته واستعداداته: 
قال السيد بحر العلوم في بحثه الشاعر الطموح (ص١73):‏ عرف 
بالذكاء الوقاد» والاستعداد الكامل للمعرفة» وهو في سن مبكرة؛ فقد 
ذكر أنه ابتدأ بنظم الشعر وله تسع سنين» أو بعد أن جاوز العشر سنين 
بقليل» وذكر أنه حفظ القرآن في مدة يسيرة وهو حدث السن. 
(©ا حفظه للقران: 
قال ابن الجوزي في كتابه المنتظم (ج/ا.ص77,4): حفظ القرآن في 
مدة يسيرة بعد أن جاوز ثلاثين سنة. 
'ها مشايخه: 
تتلمذ (رضون الله عليه) على جملة من الأعلام منهم: 
(. الفقيه المالكي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد 
الطبري «(المتوفى سنة ٠99‏ للهجرة). 
(0).أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي (المتوفى سنة /ا/ا" للهجرة). 
(*). قاضي القضة أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
الشافعي المعتزلي. 
().أبو اليمن عبد الرحيم بن محمد بن نباتة (المتوفى سنة ١94‏ للهجرة). 
(©».القاضي أبو محمد عبد الله الحنفي الأسدي (المتوفى سنة 600 
للهجرة). 
(5). أبو الفتح عثمان بن حتى الرومي الموصلي (المتوفى سنة 847 
للهجرة). 
(0.أبو بكر محمد بن موسى بن محمد الخوارزمي 
الحنفي (المتوفى سنة 40 للهجرة). 


(). الشيخ المفيد محمد بن النعمان (المتوفى سنة 41 للهجرة). 

(). أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (المتوفى سنة 784 للهجرة). 

(15). أو عبن الله بن الإمام المنصوري اللغوي (المتوفى سنة 69١‏ 

للهجرة). 

و غيرهم. 
[©] مع الشيخ المفيد: 

وحدث فخار بن معد العلوي الموسوي أن المفيد أبا عبد الله محمد 
بن النعمان الفقيه الإمامى رأى فى منامه كأن فاطمة بنت رسول الله ممكية 
دخلت إليه وهو في مسجلده بالكرخ. ومعها ولداها الحسن والحسين 
نكل صغيرين» فسلمتها إليه» وقالت له علمهما الفقه» فانتبه متعجبا 
من ذلكء» فلما تعالى النهار فى صبيحة تلك الليلة التى رأى فيها 
الرؤياء دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر. وحولها جواريهاء ومن 
وسلمء فقالت: أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما 
الفقه. فبكى أبو عبد الله [الشيخ المفيد]ء وقصٌّ عليها المنام» وتولى 
تعليمهماء وأنعم الله عليهماء وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما 
اشتهر عنهما فى آفاق الدنياء وهو باق ما بقى الدهر. 
(“ا اهتمام المفيد بالرضى: 
المفاضلة بين الرضي و الهروي (ص03278) أن الشيخ المفيد (شيخ الشيعة) 
عنى بتربيته عناية جعلته من الأعلام البارزين الذين يفتخر بهم التاريخ 


ها مع أستاذه السيرافي: 

وفي وفيات الأعيان (ج")ص575) لان خلكان» عن بعض مجاميع 
ابن جني» أنه أحضر إلى السيرافي النحوي وهو طفل جدا لم يبلغ عشر 
سنين» فلقنه النحوء. وقعد يوما في الحلقة فذاكره بشيء من الإعراب 
على عادة التعليم» فقال السيرافي: إذا قلنا: رأيت عمراء فما علامة 
النصب في عمرا ؟ فقال الشريف الرضي: بغض علي ظَلكثاد. فتعجب 
الحاضرون والسيرافي من حدة خاطره. 
(هعا منزلته: 

قال ابن عتبة في عمدة الطالب (ص :)3١7‏ 

دو المحسحنين نقييب النقباء» وهوذو الفضائل الشائعة والمكارم 
الذائعة» كانت له هيبة وجلالة» وفيه ورع وعفة وتقشف ومراعاة للأهل 
والعشيرة» ولي نقابة الطالبيين مراراًء وكانت إليه إمارة الحاج والمظالم. 
وكان يتولى ذلك نيابة عن أبيه ذي المناقب» ثم تولى ذلك بعد وفاته 
مستقلاء وحج بالناس مرات» وهو أول طالبي جعل عليه السواد» وكان 
أحد علماء عصره. 

وقال العلامة الأميني كَدّنهِ في كتاب الغدير (ج5» ص١18):‏ 

وسيدنا الشريف الرضى هو مفخرة من مفاخر العترة الطاهرة. 
وإمام من أئمة العلم والحديث والأدب» وبطل من أبطال الدين والعلم 
والمزذهب. وهو أول في كل ما ورثه سلفه الطاهر مسن علم متدفق» 
ونفسيات زاكية. وأنظار ثاقبة» وإباء وشممء وأدب بارع, وحسب 
قي » ويسب ببوي» وشرف علوي». ومجد فاطمي. وسؤدد كاظمي. 
ومهما تشدق الكاتب فإن في البيان قصوراً عن بلوغ مداه» والتنقيب 
/ 


تتأقسا عو عدي غافهة والوضف اتعمدارا عن التكناء سقيقق م قر 
إن دون ما تحلى به من مناقبه الجمة» وضرائبه الكريمة» كل ما سردوه 
في المعاجم من ثناء وإطراء. 

وقال الباخرزي في دمية القصر(اص19): 

له صدر الوسادة بين الأئمة والسادة» وأنا إذا مدحته كنت كمن قال 
لذكاءت ها انووك»:ولخفارة :ها أغدرك: 
لها من الأوائل: 

قال السيد حسن الصدركدَفةِ في كتابه الشيعة وفنون الإسلام 
(ص037375): أنه أول مكثر مجيد» وأنه أول من قيل فيه: أشعر قريش 
وأشعر الطالبيين. 

أدبه وشعره: 

قال الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر(ج7. ص375): 

ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل» وهو اليوم أبدع 
أبناء الزمان» وأنجب سادة العراق» يتحلى مع محتده الشريف ومفخره 
المنيف بأدب ظاهرء وحظ من جميع المحاسن وافر» ثم هو أشعر 
جميع الطالبيين من مضى منهم ومن غبر» على كثرة شعرائهم المقلين» 
ولو قلت: إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق. وسيشهد بما أجريه من 
ذكره. شاهد عدل من شعره العالي القدح» الممتنع عن القدح الذي 
يجمع إلى السلاسة متانة» وإلى السهولة رصانة» ويشتمل على معان 
يقرب خباهاء ويبعد مداها. 


(ا شعره و شاعريته: 
قال الرفاعي في صحاح الأخبار (ص2326): كان أشعر قريش» وذلك 
لأن الشاعر المجيد من قريش ليس بمكثر والمكثر ليس بمجيد» والرضي 
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جمع بين فضلي الإكثار والإجادة. 

وقد كتننة التتميخ فاسسم تحن النبيين كتابا أسماه: وحي الشريف 
الرضي» في تفضيل شعره على شعر غيره. 

وقال الزركلي في كتابه الأعلام (ج7. ص44) هو أشعر الطالبيين 
على كثرة المجيدين فيهم. 

وقال السيد حسن الصدركدَنهٍ في كتابه الشيعة وفئون الإسلام 
(ص339): لا يذكر معه شاعر لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. 

فقاهته: 

قال الشيخ رضا أستاذي في بحثه (الشريف الرضي فقيها): 

وحيث أنه كدّنهِ اشتهر بالشعر والأدب والتفسير والحديث, ولم يذكر 
فقهه وفقاهته إلا في بعض الكتب. عزمنا على كتابة رسالة موضحة 
لكونه فقيها جامعاً. وذلك مع اعتراف منا لكونه شاعراً قوياء وأديباً 
بارعا» ومفسرا عظيماء وخبيرا بالحديث وكتب الرواياتء. والدليل 
الواضح على تضلعه في هذه الفنون آثاره الباقية الخالدة. 

ثم قال: ونحن في هذا الصدد نتمسك بأدلة ستة: 

(). ما دل على أنه كاده تعلم الفقه وتتلمذ عند الفقهاء العظام. 

(').تأليفه كتابا في الفقه المقارن. 

)سلا اتقو الحدوحاته المنيدة: 

(؛).تصديه لمنصب القضاءء بل كونه قاضي القضاة» بل كونه إماماً 

للشيعة في عصره. 
(5).المباحث الفقهية التي نجدها في تأليفاته الموجودة. 
50 تصوحاتك تعفن ال كارن ركرقه فقيها: 


5 


'ها نقابة الطالبيين: 

في العاشر من شهر رمضان سنة 77١‏ للهجرة تولى نقابة الطالبيين» 
إلا أنه في سنة 784 للهجرة استعفى من النقابة أو أعفي» ثم في سنة 
41" للهجرة ولاه أبوه على النقابة» ولما توفي أبوه في جمادى الأولى 
من سنة "5 للهجرة استعفى من النقابة» ثم أكره على تولي النقابة مرة 
أخرى في 6١محرم‏ سنة 507 للهجرة. 
[©] ديوان المظالم: 

كلفه بهاء الدولة بنيابة الخلافة ببغداد» وولاه ديوان المظالم» ولقبه 
ب(الشريف الأجل) و(الشريف الجليل) وذلك سنة 784 للهجرة» ثم في 
سنة 5947" للهجرة لقب ب(ذي المنقبتين). 
ها أميرا على الحجاج: 

في سنة 71 للهجرة ولاه أبوه على النقابة وإمارة الحج. 
[©] مكتبته: 

وقد أسس مكتبة مهمة في مدرسته (دار العلم) التي أسسها في 
بغداد»ء وكان فيها ما يحتاج إليه الطالب» من العلم وغيره من أمور 
المعاش». وينقل في ذلك حكاية: 

أنه لما بلغ الوزير المهلبي ولادة ولد للشريف الرضي أرسل إليه 
ألفت ينان فزدها الشيريفت» فبعية إلنه الوزين أنهذا للقائلة فأرصعها 
انياً وهو يقولله: إنا أهل بيت لم تكن قوابلنا غريبة وإنما هي من 
عجائزنا ولا يأخذن أجرة ولا يقبلن صلة. فأعلمه الوزير برغبته في 
تفريقه على ملازميه من طلاب العلم. ٠‏ فقال الشريف لمن رجع المال: 
أنهم حضور يسمعون كلامك. فقام أحدهم وأخذ ديناراً وقطع منه 


قطعة ورد الباقي» وأخبر الشريف بأنه احتاج ليلة إلى دهن السراج 
ولم يكن الخازن حاضراًء وقد اقترض هذا المقدار» فأمر الشريف 
(أعلى الله مقامه) أن يتخذ للخزانة مفاتيح بعدد التلاميذ ولا ينتظر 
الخازن. [عمدة الطالب:ص1359]. 

قال الأميني يدنه في مقدمة كتاب خصائص الآئمة عَظئلاذ (ص 77): 
وفي هذه الدار كان الشريف يلقي على التلاميذ إفاداته ودروسه يومياً 
متتابعة لا يشغله عن ذلك وظائف الدولة من النقابة وغيرهاء ولم يتعلل 
بزيارة زائرء أو مدح خليفة. أو قصيدة في حميمء فإن هذا كله نقض 
لهمم الطلاب وفتّ في عزيمتهم. 

ثم قال: 

على أن دار العلم لم تكن مدرسة فقط. بل هي مكتبة أيضاء فيها 
من أمهات الكتب ما يحتاج إليه القاطن في المدرسة وغيره. وكان أبو 
أحمد عبد السلام بن الحسين البصري خازن دار العلم» ولعبد السلام 
هذا مجمع علمي خاص ببغداد ينعقد يوم الجمعة من كل أسبوع. 
(ها مولفاته: 

صنف ذَنَوَة جملة من الآثارء من بينها: 
١‏ أخبار قضاة بغداد: 

قال شيخ الباحثين ككدَنَهُ في كتابه الذريعة (ج١.‏ ص350): ذكره القاضي 
صفي الدين أحمد بن صالح بن محمد بن أبي الرجال اليمني الزيدي في 
المجلد الثاني من كتابه مطلع البدور المؤلف سنة ٠١87‏ باليمن» وظاهره 
وجود الكتاب عنده. 
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؟.اتشراح الصدر: 

في مختارات من الشعرهء قال السيد محمد بحر العلوم في بحثه 
المنشور في مجلة تراثنا العدد الخامس (ص١77)‏ تحت عنوان الشاعر 
الطموح: نسبه إلى الرضي جورجي زيدان مدعياً أنّ نسخة خطية توجد 
منه في مكتبة الخديوية بمصر. 
*. تلخيص البيان عن مجازات القر ان : 

قال فيه ابن خلكان: أنه نادر في بابه» وهو في معاني القرآن 
2 

وقال الخطيب في تاريخ بغداد كما نقل عنه السيد إعجاز في كشف 
الحجب والأستار (ص1778): صنف كتابا في معاني القرآن يتعذر وجود 
مثله. وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات في مصر وبغداد و إيران ولبنان. 
:. تعلدق خلاف الفقهاء : 

قال شيخ الباحثين كانه في كتابه الذريعة (ج4.ص357): ذكره 
النجاشي أيضاء ولعله تعليق على مسائل الخلاف في الفقه لأخيه 
الشريف المرتضىء كما في الفهرستء. أو شرح مسائل الخلاف له 
كما في النجاشي. 
ه..تعليقة على الإيضاح لأبي علي الفارسي : 

والإيضاح كتاب في النحوء قيل عنه في كشف الظنون (ج1» ص١7)‏ 
أنه كتاب متوسط مشتمل على مائة وتسعين باباء منها إلى مائة و ست 
وستين نحوء والباقي إلى آخره تصريف. 

ثم قال: وقد اعتنى به جمع من النحاة وصنفوا له شروحاً وعلقوا عليه. 
ومن الذين شرحوه الشريف الرضيء و قد ذكر شرحه شيخ الباحثين في 
الذريعة (ج4» ص1252) باسم: تعليق الإيضاح. 


ذا 


51 الحسين من شعر الحسدن : 

أو المختار من شعر الحجاج: وهو أبو عبد الله الحسين الحجاج 
ارفس 831 اليجسرة) كان فباغر ا مهسا جو كان قتليعا نذئ :اللسيان 
يستعمل الفحش في غالب شعره حتى ما يمدح به الملوك. 

قال شيخ الباحثين كانه 562 الذريعة (جلاء ص١١1):‏ ويقال له انتخاب 
الحسنء انتخبت فيه شعر ابن الحجاج مرتباً على الحروف في ثمانية 
أجزاء» يوجد منها الجزء السادس من حرف العين إلى حرف القاف بخط 
قديم.ء والجزء الأخير من حرف الميم إلى آخره» قد كتبه صاحبه عن 
. حقائق التأويل فى متشايه التنزيل : 

وهو تفسير للق رآن الكريم» قال فيه العمري أنه أكبر من التبيان 
الكبير فون متتتابة القحو ان )» أما التبواكيمي :فقن عير عت و رجفا 
التنزيل). وصاحب عمذدة الطالب سماه (المتشابه 0 القرآن) وقال عنه 
ابن شهر آشوب في معالم العلماء: يتعذر وجود مثله. 
الغطاء يكف وكذلك الشيخ عبد الحسين الحلي دنه والشيخ مرتضى آل 
خصائص الأئمة :ل 

وقد ألفه في الرابعة والعشرين من عمره» حيث ذكر في حديث له 
لات ور ا ا 
عن قهز با لقاب إغاذا جاه ني 


عب 0 تت 0 


وقد طبع بتحقيق وتعليق المرحوم الدكتور محمد هادي الأميني سنة 
7 للهجرة» وطبع قبله في النجف الأشرف سنة 1518 للهجرة التي 
توالت طباعتهاء كما تللاحقت طبعات هذه الطبعة المحققة. 
4 ديوان شعسر: 

وهو مطبوع في مجلدين. 
٠.الرسائل.‏ 

قال ابن عنبة في عمدة الطالب(ص/7١75):‏ وهو في ثلاث مجلدات. 
وقد طبع مقدار منها في الكويت ضمن سلسلة التراث العربي سنة 
1م 
١.الزيادات‏ في شعر ابن الحجاج : 

ذكره الأميني يْدَدْ في مقدمة تحقيق كتاب خصائص الأئمة (ص77). 
وقال شيخ الباحثين كدّنْهِ في كتابه الذريعة (ج7١.)ص6١):‏ وهو غير كتابه 
انقخان الحسيق مدن معز الحينية: 
7 .الزيادات في شعر أبي تمام. 
1 سيرة الوالد الطاهر : 

وهو أول مؤلفاته وكان عمره يومها عشرين عاماء وذلك 
سنة 717/4 للهجرة. 
5.طيف الخيال. 
5".المجازات النيوية: 

أو: مجازات الآثار النبوية» قال عنه في مقدمته: يشتمل على مجازات 
الآثار الواردة عن رسول اللهيَقةِ إذ كان فيها كثير من الاستعارات البديعة: 


ولمع البيان الغريبة» وأسرار اللغة اللطيفة» يعظم النفع باستنباط 
معادنهاء واستخراج كوامنهاء واطلاعها من أكمتها وأكنانهاء وتجريدها 
من خللها وأجفانها. 

وقد طبع عدة طبعات» منها الطبعة التي حققها الدكتور الشيخ 
طه محمد الزيني الأستاذ بالآزهر التي يعتقد أنها أصح من الطبعات 
5 مجاز القرآن: 

ذكره فى مقدمة كتاب المجازات النبوية (ض7). 
١‏ .مجموعة مادار بينه و بين أبى إسحاق الصابى من الرسائل : 
مختار أشعار أبى إسحاق الصابى : 
4.معاني القرآن: 

قال الأمينى يَكْدَنهُ فى خصائص الأئمة (ص””7) وهو كتابه الثالث فى 
القرآن. 
٠‏ المناقب الفاخرة فى العترة الطاهرة : 

ذكره شيخ الباحثين كانه 0 كتابه الذريعة( ج77 ص,722) وقال: 
إن السيد هاشم التوبلي قد أكثر النقل عنه في كتابه روضة العارفين» 
وكذلك الشيخ أحمد بن سليمان علي بن أبي ظبية البحراني في كتابه 
عقد اللئال في فضائل النبي و الآل. وصرح في مواضع منه بأنه للسيد 
الشويت' الرضى. 
."١‏ نهج البلاغة: 

وهو مجموع مختار مسن كلمات وخطب ورسائل ووصايا أمير 


لل 


المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي ابن أبي طالب نَكلاة. 

وقال محمد عبده فى مقدمة شرحه لهذا الكتاب (ص8): ذلك الكتاب 
العليل:ومعدلةننا انار البسا الريك الراضي 16 من كلا سيدا 
ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). جمع متفرقه 
وسمّاه بهذا الاسم(نهج البلاغة)» ولا أعلم اسماً أليق للدلالة على معناه 
منه» وليس في وسعي أن أصف هذا الكتاب بأزيد مما دل عليه اسمه. 
ولاآك تومي دق دان جع توقيها ةا لماعي اهار كما 
سترى في مقدمة الكتات: 
ها مقدمة الكتاب أو مقدمة المؤلف: 

ذكر الشريف الرضي يْدّنْهُ في مقدمة كتابه دواعي تصنيفه لهذا 
المجموع قائلا: 

فإني كنت في عنفوان السن» وغضاضة الغصن. ابتدأت بتأليف 
كتاب خصائص الأئمة علد يشتمل محاسن أخبارهم وجواهر 
كلامهم. حداني عليه غرض ذكرته في صدر الكتاب وجعلته إمام 
الكلام» وفرغت من الخصائص التي تخص أمير المؤمنين علياءلاة 
وعاقت عن إتمام بقية الكتاب محاجزات الزمان ومماطللات الأيام. 

وكنت قد بوبت ما خرج من ذلك أبواباً» وفصلته فصولا فحاء 
في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه ظَلِتلاِدٌ من الكلام القصير 
في المواعظ والحكم والأمثال والآداب» دون الخطب الطويلة والكتب 
المبسوطة؛» فاستحسن جماعة من الأصدقاء والإخوان ما اشتمل عليه 
الفصل المقدم ذكره معجبين ببدائعه؛ ومتعجبين من نواصعه» وسألوني 
عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير 
المؤمنين طَلَكَلاِدٌ في جميع فنونه» ومتشعبات غصونه» من خطب وكتب 

١ 


وموافظ و اذاي غلبا أن :ذتاق تقس حاتي التلاعنة .وغراتب 
الفصاحة» وجواهر العربية» وثواقب الكلم الدينية و الدنيوية» مالا 
يوجد مجتمعا في كلام» ولا مجموع الأطراف في كتاب. 

إذ كان أمير المؤمنين َلِثاِدٌ مشرع الفصاحة وموردهاء ومنشأ البلاغة 
ومولدهاء ومنه دَقلاذ ظهر مكنونهاء وعنه أخذت قوانينهاء وعلى أمثلته 
حذا كل قائل خطيبء وبكلامه استعان كل واعظ بليغ» ومع ذلك فقد 
سبق وقصرواء وتقدم وتأخروا؛ لأن كلامه َقِلاِدٍ الكلام الذي عليه 
مسحة من العلم الإلهي» وفيه عبقه من الكلام النبوي. 

فأجبتهم إلى الابتداء بذلك عالماً بما فيه من عظيم النفع ومنشور 
ومذخور الأجرء واعتمدت به أن أبين من عظيم قدر أمير المؤمنين تَللاة 
في هذه الفضيلة مضافة إلى المحاسن الرائدة والفضائل الجمة. 
[عا مضمون نهج البلاغة: 

قال المحقق الشيخ عزيز الله العطاردي الخراساني في مقدمة تحقيقه 
لكتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 

نهج البلاغة كتاب يشتمل على المعارف الإلهية» والأسرار النبوية» 
والأحكام الإسلامية» والقواعد السياسية» يستفيد منه الحكيم الإلهي. 
والفقيه الرباني» والواعظ الصمداني» والمصلح السياسي» وفيه آداب 
الحرب وتنظيم العساكر والجيوش» وردت فيه مواعظ شافية للمتعظين» 
وآداب للعارفين» وترغيب للعابدين» وتحذير للمنافقين» وتخويف 
للأمراء والسلاطين». وإرشادهم في الحكم وبسط العدل للمسلمين» 
وكظم الغيظ والعفو عن المجرمين. 
ها مكانة هذا الكتاب: 

وصار هذا المجموع عند العلماء هو الكتاب الذي يرجع من خلاله 
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لكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كاد فأخذوا يقرأونه 
ويدرسونه» ويجيزون بروايته ويعلقون التعليق عليه» ويشرحون كلماته 
وجمله؛ ويفسرون غريبه» ويوضحون مشكله؛ ويصنفون له الآدلة 
والفهارس. ويختارون من موضوعاته ما يختص بعنوان معين أو قضية 
معينة فيدرسونهاء كما استنسخوه. وكتبوا أيضاً في الدفاع عن الشبهات 
و الشكوك التي أثيرت عليه» وأضاف البعض له مستدركات وملحقات» 
ونظمت كلمات النهج وحكمه. وترجم الكتاب إلى عدة لغات. وقد 
عملت جملة من المصنفات حول ما كتب بخصوص نهج البلاغة. 
[©] سر موفقية نهج البلاغة: 

بالرغم من أنه سبق الشريف الرضي كْدَنْهِ جملة من الأعلام في جمع 
كلمات أمير المؤمنين نَقِكلاِةٌ إلا أن هذا الكتاب صار الأبرز من بينهم بل 
الأوحد. وذلك بحسب الاعتقاد لجملة من الأسباب: 
" أولها. شخصية مؤلف الكتاب : 

وقد تقدم في ترجمته ما يكشف عن الأمره ونضيف هناما قاله 
الشيخ حسن حسن زادة الأملي: اعلم أن ما في النهج بالنسبة إلى 
سائر كلمات الوصي مَقِككِدْ قليل من كثير» لكن الشريف الرضي لكمال 
براعته» ووفور بلاغته» وعلو مكانته في معرفة فنون الكلام» وتضلعه 
وتبحره في تمييز أنواع الأقلام» قد اختار وانتخب منها على حسب 
جودة سليقته» وحسن طويته» بدائعٌ غررهاء وروائعٌ دررها. 
" ثانيها ‏ منهج الكتاب : 

قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي النصيبي (المتوفى ننة 707 
للهجرة) في كتابه مطالب السؤول: قد اشتمل كتاب نهج البلاغة المنسوب 


كا 


إليه عَتِتاِد على أنواع من خطبه ومواعظه الصادحة بأوامرهاء المطلعة 
أنوار الفصاحة. البلاغة المشرقة والبيان على اختلاف أساليبها مودعة 

وقال نظام الدين الجيلاني في ديباجة شرحه لنهج البلاغة المعروف 
بأنوار الفصاحة و أسرار البراعة: ولما كان كتاب نهج البلاغة محتوياً 
عجائب البسلاغة وغرائب المصاحة وبدائع الصنائع. بحيث يعذله العلماء 

وقال الميرجهاني في مصباح البلاغة( ج1. ص١):‏ وهو الذي قل جد 
و ايده وكد وأكد في جميع درر كلامه نَلَثْلاِدٌ وتنظيمه على نظام لم 
يبرق ا جيه 


ها مخطوطات نهج البلاغة: 

ومنذ أن أعد الشريف الرضي كدّنهِ كتابه قام العلماء عبر العصور 
بإحياء هذا الأثر من خلال استنساخه. إذ لم تكن وسيلة لنشر الكتب 
غير هذا الظرية 6:واتشير الخال عل هذا المتوال عن :طييرتت الطباعة) 
وقد رصد المحقق الراحل السيد عبد العزيز الطباطبائي َي ما تبقى من 
تلك المخطوطات فوجدها تتجاوز ال(77١)‏ مخطوطة. 

قال الأميهاذ ثيانة. يح :السين :فى القراث التسيعي كات لامين 
المخطوطات القديمة المعتمدة بكثرة ما يوجد لنهج البلاغة منها. 
اها طباعة النهج: 

فال المحقق الطباطبائي كُدَنْهُ: وقد طبع نهج البلاغة في كل من مصر 
وإيراك وسوريا ولبنان طبعات حجرية»؛ وحروفية» ومصورة» مؤرخة 
وبدون تاريخ مرات كثيرة. بحيث ندت عن الإحصاء. وأول طبعة مؤّرخة 
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وقف عليها مؤرخة سنة 17417 للهجرة وهي طبعة حجرية» طبعت في 
تبرير. 
اها منتخبات النهج ومستدركاته: 

وقد قام بعض الأعلام بانتتخاب بعض المقاطع من الكتاب ونشرها 
في كتاب مستقلء» كما قام بعضهم بإضافة كلمات للإمام علي عَكلاة 
تحت عنوان مستدركات النهج وإتمامه. 
ها ترجمات نهج البلاغة: 

وقد ترجم إلى أكثر اللغات الحية كالفارسية والتركية والأوردية 
والانجليزية والفرنسية والأآلمانية والإيطالية والإسبانية. 

إلا أنه لا يزال هناك بعض اللغات الحية التي تنتظر من يترجم بلغتها 
هذا الكتاب ليستفيد منها عموم الناس. 
[©] الجنايات على كتاب النهج: 

وفي مقابل هذه الجهود كانت هناك جهود أخرى باسم الاهتمام بنهج 
البلاغة أمساءت لهذا الكتاب من خلال التحريف. والتزوير والتشكيك» 
وفي طليعتها شرح ابن أبي الحديد المعتزلي والشيخ محمد عبده والشيخ 
صبحي الصالح وبعض من حقق النهج منهم وبالأخص محمد محي 
الدين عبد الحميد المصري» ولذا فإنه على القارىء أن لا يلتفت إلى 
شكل الكتاب المطبوع بل إلى من قام بطبعه ونشره وتحقيقه ومضمون 
عمله. 

قال المحقق الكبير عبد العزيز الطباطبائي ككنهُ: ومهما كان» فأمثال 
محمد عبده ومحي الدين الخياط وصبحي الصالح غير مأمونين على 
تراثناء وإنما يتولى التراث أهله؛ قيض الله لنهج البلاغة من ينقذه من 
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امحلى تفز 810 :ووظهيزة كض ا ويكة | اليا عرو القيدر يتاروفق ها تفده 
أصول التحقيق ومناهجه المقررة» مع كثرة المخطوطات القديمة 
والمعتمدة لنهج البلاغة. 
ها نماذج من التحريف و التصحيف: 

ولكي يكون القارىء على يقين ليطلع على تلك النماذج ويعرف 
خطوزة الأمر: 

(). في الخطبة الأولى من نهج البلاغة جاء: 

(فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه. ومن ثناه فقد جزأه: 
ومن جزأه فقد جهله. ومن أشار إليه فقد حده؛ ومن حده فقد عدّه. ومن قال 

أما في النسخة المطبوعة لهما بعد قوله َلككِد: (ومن جزأه فقد جهله) 
جاء: من جهله فقد أشار إليه. 

قال السيد جواد المصطفوي في مقالة بمجلة المشكاة (ع54. ص7) 
تحت عنوان تصحيح نهج البلاغة: وهذا تحريف للنص وزيادة 
ميل تكرة: 

(؟).في الحكمة رقه(714) في النسخة الخطية: 

(فما جاع فقير إلا بما منع به غني) وفي طبعة صبحي: فما جاع فقير إلا 
بما متع به غني. 

والفرق كبير بينهما فإن الأول يشير إلى ظلم الأغنياء للفقراء بمنعهم 
حقوقهم. والثاني وهو إمتاع الأغنياء أي إرزاقهم وهو فعل الله تعالى 
ون أده ليس بِظلَام لِلَحِيدٍ 4. 

("). في الحكمة(190) في جميع النسخ الخطية هكذا النص: 

(واعجباه! أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة) 


ف 


بينما في طبعتي محمد عبده وصبحي ي الصالح وردت العبارة هكذا: 
وا عجباه أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة. 

والتحريف واضح. 

(4).في الخطبة القاصعة جاء في جميع النسخ المخطوطة: 

(وضعنى فى حجره و أنا وليد يضمني إلى صدره). 

امال ناصيص لاع الفا 31 اناذو اد نمقي إلى لاه 

قال بعض أهل العلم: وهذا تحريف يفقد العبارة معناهاء فإنه كلاد 
يقصد تربية النبي 87 منذ الصغر وكلمة ولد لا تدل على ذلك. 

(4).في الحكمة (؟507١7)‏ جاء في جميع النسخ المخطوطة: 

(فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك..؛ والإمامة نظاماً للأمة؛ والطاعة 
تعظيماً للإمامة). 

بينما حرفها صبحي صالح بقوله: (الأمانة) بدل الإمامة» ومحمد 
عبده قال:(الأمانات) بدل الإمامة. 

أما ابن أبي الحديد المعتزلي فبالرغم من اشتهار شرحه وسعته إلا 
أثةجتر الثان البى قرضنه ومذهسه وفقيدته:-وغيت الأهداف المجيامية 
لهذا الكتاب وبالأخص في الجانبين العقاقدي والتاريخي» ولم يتركه 
علماؤنا الأعلام يلهو ويلعب كما يشاءء فكتبوا في الرد عليه والكشف 
عن حقيقته» وقد نشر من تلك الاثار: 

() سلاسل الحديد في تقييد أهل التقليد: للسيد هاشم البحراني كف 
في ثللاث مجلدات. 

(') سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد: للشيخ يوسف 
البحراني كدّدةٍ في مجلدين. 

(9) الدرر الغرر فيما انتخب من أفعال عمر: للشيخ فاضل اللنكراني 


ف 


القفقازي في جزء واحد. 

وغيرها وغيرهاء ومع وجود موسوعات كافية ووافية وشروح نافعة 
وأصيلة فإنه لا يرجع إلى هذا الكتاب إلا في مقام الاستشهاد به والرد 
عليه. 
ها وصية الفقهاء في إتباع هذا الكتاب: 

وهنا نختم تعريف نهج البلاغة بكلام الفقيه الراحل سنة ١15١‏ للهجرة 
الشيخ هادي آل كاشف الغطاء كان صاحب كتاب مدارك نهج البلاغة» 
وكتاب مستدرك نهج البلاغة إذ يقول في ص"”: 

إن نهج البلاغة من كلام مولانا أمير المؤمنين» وإمام الموحدين» 
باب مدينة العلم» علي بن أبي طالب تَلِكَلاِة» من أعظم الكتب الإسلامية 
كماناء يوا وكيم قدواهو احيعيا محايو .و أغاؤقا جار نك نون لهذ 
اتبعضناءية وتحاة لمن تمييتاف مةهويرهان لمة اعتميلة» ولي لمر 
تدبره»ء أقواله فصلء. وأحكامه عدل» حاجة العالم والمتعلم» وبغية 
الراغب والزاهد» وبلغة السائس والمسوسء ومنية المحارب والمسالم» 
والجندي والقائد. 


(»]ا وفاته: 

في السادس من محرم الحرام من سنة 406 للهجرة ودع هذه الدنيا 
الفانية» و حضر جنازته فخر الملك والأشراف والقضة والأعيان» 
وصلى عليه الوزير فخر الملك مع جماعة أمّهم أبو عبد الله بن المهلوس 
العلوي. 

وقال العلامة النوري: ولم يصل الشيخ المفيد عليه؛ لأنه كان ذاهباً 
لزيارة الحسين تَقِكلاِدٌ في كربلاء؛ لأنها أيام عاشوراء. 


فل 


ها قبره: 

وقد اختلف في موضع دفنه» فبين قائل: 

(1) أنه دفن في بغداد: 

كما هو المشهور والمعروف» وقبره شاخص بجوار الإمامين الكاظم 
والجواد عَتِكله 

وبين فائل: 

(0) إنه دفن فى كربلاء: 

وغلى هذا القول جملة من الأعلام قال الداوودي في عمدة الطالب 
(ص١3)‏ إنه نقل إلى كربلاء ودفن عند أبيه الطاهر أبي أحمد. وعلى هذا 
القول السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة» والشيخ يوسف 
البحراني في لؤلؤة البحرين(2(ص197)». و السيد بحر العلوم في رجاله. 
فقد قال: الظاهر أن قبر السيد علم الهدى. وقبر أبيه وأخيه في المحل 
المعروف ب(إبراهيم المجاب) الذي هو جد المرتضى. 

وينقل لذلك قصة أو حكاية يرددها الخطباء بأنه لم يكن يذهب 
لزيارة الإمام الحسين عَتِدٌ في كربلاء وبعد مدة من حياته كتب وصيته 
وقاللا تفتحوها إلا بعد موتي» ويمم نحو كربلاء فلما وصل الحائر 
الحسيني أخذ في نظم مرثية في الإمام الحسين تماد والتي مطلعها: 
كسوجطلا يسا كجرب ايسا كبرباز 

ما لسنقفحسيئن عتدك آل المصطفى 

فلما أتم مرثيته فارق الحياة» فلما فتحو وصيته وجدوه قد كتب 

فيها: حق لزائر الحسينَتِئاِدةِ أن يموت حرقة وألما. 


>50 


5 نص قصيدة كربلا يا كربلا : 
سات 1 سيف عبراهنا رجحلا 
فيا لحني .تدك إل المج هع ظ اس 
ا 2 
ججح حت عد 
وض بيوفلفلةقفدة” 
روا فيها علتى يبتر فرق 
لميذوقوالماءحتىاجتمعوا 
ات السنسفت على ورد السيكردئ 
أزخل لشبيق وَأِمَان التدى 
وَوُبجوهاكالمَصابيح. فَمِنْ 
ا للتختصبر 
منرداوسة ستييدضية 
وهههممابين قتلى وسبا 


بف 


منرميضيمنعلظلومن 
ومسووقعائثري سعى به 
00 
امس ةالبطفيانوالب ف وجرا 
افاتفوافتلتةمرلججتى 
سنن الوجه أ بيض الطلى 
يُهَرالشغي. وعَفرَاتِ الخطى 
اليم العيئن ولا قل خبا 
أَذْرَكُ الكَِفْرٌ جيم ثاراته 


86 


وازبل الغْيَّمنْهِمُ كالعتني 


ذا 


فاه م 7 ا ه 7 
غَلّدَلدينو َأ هلاٌالهدى 
قتلوهبعدعلممتهم 


9 2 ان 2 50 ُ 7 
وهبلام وتسسحتحع الله لها 


أى لد واب سد عسي ينمتا 


ييا رسححيول: الله ححا قاطفوحة 
ياأميرَّالمؤوؤمنينَالمرْتضى 


و 5 8 نر 0 - 207 1 


"1 


0# 


(الستيلاف نينت خاي خيلتهها 
تشع الابحصيرق انئج الصيرا 

بسي يبا للل بيو اسن 
جبلهلاك برمط وعاوابا 


لحيو در الله يَحَيّا بتغلكله 

معشر منهم رسسول اللّه وال ا 
كما سفنت الكرب اذا المكحرتث عرا 

صهره سيان عت ببسه 
اديه الله في لوم الوغعى 

أو ل الناس إلى الدذاعى الذي 
لميقدمغي-هه وعمولمادعا 

لوسبنا)لتوهيييان: فذا 
حخينب السو وفيصسينز ا باانظيئ 

0 وبل هالبَاقرٌ الصا 
ادق القؤولء ودموستى ُ وَاالرّضا 
يمون اخبتتي واد ييا 


وَاالذي,ئمَظ رّال ةقومَغذدا 


59 


ياجبالالمجدع زوعلى 

ورور الأرضص ورا وسنا 
جعل اله النذي نابكم 

ع ا ا ا 
لا أَرَى ل ا ينسّى . ولا 

كبحم سينى :0 جيال ادق 
قفدمضوالدهروعفىبعدكم 7 

لا الجَوَّى با وَلا الدّمعمٌ رَقا 
انتمالشافون من داالعمى 

وَغداساقونمنْح وْضٍالرَوَا 
نزلالدينعليكوبيتكم 

وتخغلطىد ال ناس طعراوطوى 
ايبنعنكمللذييبغى بكم 

ضظخللعغ دده ونخنهاحرلطظى 

وضيحخ التسحبطل واتسسمجبار امتجبن 
ا م ا ا ا 

ملع سول الله لجكورزا وحدتنا 
تح رو للحي د در 

ممعرضائممتنعاعنةاللقا 
منهم لي الله ودهل 

قنخ الجير ادو ييئ تيعيا 


رَنَ! ما حامواء ولا أوَوَاءب ولا 
سفوا أفبتوي. ولا كم غغنَا 
دير شين وتحالبرا 
بالعظيمات: 6 2 كك 
قائعْالفزكلأبقىوَرعى 
لبتشوا يدن وقذأبرَئنته 
و رَىالذينء ننبا ا نتتور ا عددرق 
سزيوع يبي وناتويجيو 
بنْنَهَلاًآل وْرَة/بخللعدى 
اترىلستلديهم كامرلئئ 
لخلطلفوه بلجحميل أذ مضى 
رك ادق التجتكبيوؤء تطبخ اليه 
جنئت مظلوما وذا يوم القضا 


اجر 


]ا عقبه: 
ولف ولد واعدا هو أب احمه عدتاة النلقكب بالطافر ذى المنات 
والمولود سنة 79 للهجرة. 
!»ا بعض ما كتب عنه: 
وقد كتب عن الشريف الرضي يكْآَنُجملة من الكتب نذكر منها بعضها 
ليستفيد القارئ إن أراد التوسع: 
.)١(‏ حياة الشريف الرضي: للشيخ عبد الحسين الحلي النجفي «المتوفى 
سنة ١7/0‏ للهجرة). 
(7).حياة الشريف الرضي: للشيخ محمد رضا آل كاشف 


ضن 


2 


يفن 


الغطاء (المتوفى سنة 1711 للهجرة). 
(*). الشريف الرضي (عصره وحياته و منازعه): لأديب التقي البغدادي 
السوري «(المتوفى سنة للهجرة). 
(:).الشريف الرضي بودلير العرب: للدكتور عبد المسيح محفوظ. 
(5).الشريف الرضي(حياته ودراسة شعره):للدكتور محمد عبد الفتاح 


الجا 
الكيلاني. 


(0). الشريف الرضي: لحسين أبو عليوي. 

(8). الشريف الرضي: للدكتور إحسان عباس. 

(9). الشريف الرضي: للدكتور حسين علي محفوظ الكاظمي 
(المتوفى سنة +167 للهجرة). 

.)1١(‏ الشريف الرضي: للدكتور محمد عبد الغني حسن المصري. 

(1). الشريف الرضي: للشيخ محمد هادي الأميني كنه. 

(١1).عبقرية‏ الشريف الرضي (في مجلدين): للدكتور زكي مبارك. 

(3). كاخ دلويز: للسيد علي أكبر البرقعي القمي. 


